
يـارة اسـتطلاع الأجـواء: كيـف ينعكـس قـرار ز
ترامب على جولة بنس للشرق الأوسط؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

رغم أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الشرق الأوسط، غير أن
يـارة المرتقبـة هـذا الأسـبوع فرضـت نفسـها بقـوة علـى بورصـة الاهتمـام العـربي والإقليمـي والـدولي، الز
كونهـا تـأتي بعـد قـرار الرئيـس دونالـد ترامـب الأخـير بنقـل سـفارة بلاده للقـدس والاعـتراف بهـا عاصـمة

لدولة الاحتلال.

يارة المقرر لها  أيام سيلتقي خلالها بنس – أحد أبرز الداعمين لقرار رئيسه – قادة الصف الأول الز
في كـل مـن القـاهرة وتـل أبيـب، تحمـل الكثـير مـن التسـاؤلات عن دوافعهـا الحقيقيـة والرسائـل الـتي
كد من فقدان رد الفعل العربي والإسلامي يحملها نائب الرئيس الأمريكي في حقيبته، خاصة بعد التأ

القدرة على اتخاذ أي موقف إيجابي يقلق ترامب أو يدفعه للتراجع عن موقفه.

يز العلاقات مع العالم العربي وفق مرحلة ما بعد الاعتراف الشراكة الأمريكية مع دولة الاحتلال وتعز
كيـد عليـه خلال جـولته بالقـدس عاصـمة للكيـان الصـهيوني، أبـرز مـا يسـعى الـذراع اليمنى لترامـب التأ
الــتي ســتتأثر بلا شــك بقــرار الـــ من ديســمبر/كانون الأول، لكــن يبقــى الســؤال: لمــاذا القــاهرة؟ وهــل

يُطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضغط على الفلسطينيين لقبول الأمر الواقع؟

يارة حائط البراق ز
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كان من المقرر أن يبدأ بنس جولته للشرق الأوسط في الأول من هذا الأسبوع، لكن تغييرات طرأت
على جدوله المحدد بسبب التصويت على مشروع قانون الضرائب الأمريكي واحتمال الحاجة لصوته

لترجيح كفة التصويت في مجلس الشيوخ، دفعته لتأجيلها ليومين آخرين.

ومن ثم بات من المقرر – وفق التعديل الجديد – أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي، واشنطن، مساء
يارة لا تتجاوز بضع ساعات الثلاثاء من ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى القاهرة ظهر الأربعاء في ز
يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليتوجه بعدها وفي ساعة متأخرة من نفس اليوم

إلى “إسرائيل”.

يبًا بكل يارته للكيان الصهيوني التي من المفترض أن تستغرق يومًا ونصف تقر وسيلتقي بنس خلال ز
يئوفين ريفلين، ورئيــس الوزراء بنيــامين نتنيــاهو، كمــا يلقــي خطابًــا أمــام البرلمــان مــن رئيــس الكيــان ر

الإسرائيلي (الكنيست) ويزور الحائط الغربي (البراق) في القدس.

وفي صـباح الجمعـة  مـن ديسـمبر/كانون الأول يغـادر نـائب ترامـب تـل أبيـب متوجهًـا إلى العاصـمة
الألمانية، برلين، حيث سيزور القوات الأمريكية الموجودة هناك، بحسب “رويترز“.

يارته لحائط البراق بالقدس ترامب خلال ز

دعم تل أبيب

الهــدف الــرئيسي الــذي يؤكــد عليــه بنــس خلال جــولته السريعــة للــشرق الأوســط يتمحــور حــول دعــم
الكيان الصهيوني في مرحلته الجديدة بعد الاعتراف بالقدس عاصمة له، وهو ما جاء على لسان أحد
يو لا مسؤولي الإدارة الأمريكية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف حين قال “لا يمكننا أن نتصور سينار

يكون بموجبه الحائط الغربي جزءًا من (إسرائيل)”.

الإدارة الأمريكية وإن كانت متخوفة بعض الشيء من رد الفعل العربي والإسلامي حيال قرار ترامب،

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN1EA02T


إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عشرة أيام دون اتخاذ موقف حازم بدأت في الانتقال للتفكير لما أسمته
“الفصل الثاني” من هذا المخطط، حيث أشار مسؤول آخر معلقًا على هذه الجولة إلى أن “الأسابيع
الأخيرة في المنطقة كانت ردة فعل على قرار القدس، هذه الجولة جزء من إنهاء هذا الفصل وبداية ما

أقول إنه الفصل التالي”.

يارة مرتقبة خلال الأسبوع المقبل لمبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في يارة نائب ترامب مع ز تتزامن ز
الـــشرق الأوســـط، جـــايسون غـــرينبلات، لدولـــة الاحتلال بهـــدف “بحـــث دفـــع عمليـــة السلام بين

الإسرائيليين والفلسطينيين”، بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

الصـحيفة نقلـت عـن مسـؤول – لم تسـمه – في الـبيت الأبيـض أن إدارة الرئيـس الأمريـكي تـوقعت رد
الفعل الذي أعقب قرار نقل السفارة، سواء على المستوى العربي أو الدولي، “لكنها ستواصل العمل

لتحقيق السلام في المنطقة”.

مغازلة الصهيونية

“وفيت بوعدي، وآخرون لم يفعلوا”، بهذه التغريدة التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على
صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الـ من ديسمبر/كانون الأول، أماط
اللثــام قليلاً عــن الــدوافع الحقيقيــة وراء هــذا القــرار الــذي قوبــل بمعارضــة مــن بعــض الأمريكــان

أنفسهم.

ترامب الذي يواجه ضغوطًا داخلية غير مسبوقة كفيلة بأن تطيح به من البيت الأبيض في أي وقت،
لم يجد في حزمة أوراق الضغط التي بين يديه سوى مغازلة تكتل اليهود الأمريكان والتودد إلى اللوبي
الصـهيوني، مـن خلال هـذا القـرار الـذي ظـل حلمًـا يراودهـم طيلـة عقـود مضـت، ولم يجـرؤ أي رئيـس

سابق على تحقيقه.

الإدارة الأمريكية وإن كانت متخوفة بعض الشيء من رد الفعل العربي
والإسلامي حيال قرار ترامب، إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عشرة أيام دون

اتخاذ موقف حازم بدأت في الانتقال للتفكير لما أسمته “الفصل الثاني” من هذا
المخطط

النفوذ الذي يتمتع به هذا اللوبي في ظل إحكام سيطرته على معظم أركان القرار السيادي في أمريكا
أغرى الرئيس الأمريكي بالعزف على وتر إرضائه مهما كان الثمن، فالرجل الذي يفكر بعقلية التاجر، لم
يجــد غضاضــة علــى الإطلاق في الخــروج مــن مأزقــه الــداخلي الــذي يضمــن لــه البقــاء علــى العــرش

الأمريكي حتى لو كان ذلك على حساب إشعال الشرق الأوسط وخسارة حلفائه في المنطقة.

ورغم التحذيرات الداخلية والخارجية من رد الفعل العربي والإسلامي حيال هذا القرار وهو ما قد
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يعجـل بالإطاحـة بترامـب بـدلاً مـن الإبقـاء علـى كرسـيه، غـير أن الأيـام التاليـة لقـراره جـاءت لتصـب في
صـالحه، وذلـك بعـد أن كسـب الرهـان علـى دعـم حلفـائه لـه بامتصـاص هـذا الغضـب والاكتفـاء بمـا

اعتادوا عليه من خلال بيانات الإدانة والشجب والاستنكار.

I fulfilled my campaign promise – others didn’t!
pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2017 —

حلفاء ترامب يوفون بالوعد

البيانات الصادرة عن العواصم العربية في أعقاب إعلان ترامب عن قراره جاءت لتؤكد حالة الفصام
الواضحة بين الأنظمة العربية وشعوبها، فالرفض للقرار كان على مستوى الشا والشعوب التي

خرجت لتعبر عن رأيها بصورة سلمية في صورة تظاهرات بعضها قوبل بالقمع والاعتقال والتنكيل.

بينما جاءت مواقف الحكومات هزيلة لا ترتقي لمستوى خطورة الحدث وتداعياته، فقد عزف الحكام
العرب – كالعادة – على أوتار الإدانة والشجب ومناشدة الرئيس الأمريكي التراجع عن قراره، فيما
ير جاء رد بعض العواصم مستفزًا لدى البعض، وهو ما جسدته – على سبيل المثال – تصريحات وز
كد أنه رغم الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال حوار له مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، حين أ

يهًا في القضية الفلسطينية. قرار ترامب، لا يزال يرى في واشنطن مفاوضًا نز

هــذا بخلاف مســاعي بعــض الــدول لإفشــال الجهــود الإقليميــة الــتي يقوم بهــا آخــرون لــدعم قضيــة
القــدس مــن خلال تــدشين تحالفــات عربيــة وإسلاميــة للتصــدي لهــذا القــرار، كمــا حــدث مــع القمــة
الطارئــة لمنظمــة التعــاون الإسلامــي الــتي عقــدت في إســطنبول قبــل ثلاثــة أيــام في ظــل تغيــب معظــم
قيادات الصف الأول لحكام العرب والمسلمين عن الحضور في الوقت الذي هرولوا فيه للقاء ترامب

يارته مايو الماضي. في الرياض خلال ز

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” كشــف النقــاب عــن مواقــف بعــض الحكــام العــرب حيــال هــذا القــرار في تقر
ير ودورهم في التنسيق له مع الجانب الأمريكي، ففي مقابلة أجرتها القناة العاشرة الإسرائيلية مع وز
ــة الاحتلال يسرائيــل كــاتس، كشــف أن الإدارة الأمريكيــة قــامت ــواصلات لــدى دول الاســتخبارات والم
مسبقًا بالتنسيق مع قادة من الدول العربية بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس

عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وبدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها.

لقاء نائب ترامب مع الرئيس المصري لا شك أنه سيتطرق إلى كيفية التعاطي
مع المرحلة القادمة بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو ما قد
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لا تعترض عليه القاهرة بشكل مباشر

المعلق السياسي للقناة الإسرائيلية باراك رفيد، نقل عن مسؤول وصف بـ”الكبير جدًا” داخل الإدارة
الأمريكية ارتياح واشنطن لما أسماه “التنديد المنضبط” الصادر عن الدول العربية “المعتدلة” بشأن
قــرار ترامــب، ورهــان القيــادات الأمريكيــة علــى قــدرة موقــف الحكومــات العربيــة علــى امتصــاص رد

الفعل.

كد محرر الشؤون العربية بالقناة العاشرة الإسرائيلية تسفي يحزيقالي أن: “قرار الرئيس وفي المقابل أ
الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ما كان ليصدر لولا حدوث تفاهمات على المستوى

الإقليمي بين ترامب والسعودية ومصر”.

وهــو مــا يتمــاشى مــع شهــادة دبلومــاسي أمريــكي في القــاهرة بشــأن اتصــالات الساعــات الأخــيرة الــتي
سـبقت إعلان قـرار نقـل السـفارة الأمريكيـة للقـدس، حين كشـف عـن إجـراء عـدد مـن الاتصـالات بين
الرئيــس الأمريــكي وبعــض القــادة العــرب، لافتًــا إلى أن بعــض الســفارات الأمريكيــة في البلــدان العربيــة
ير تحــذر مــن رد فعــل الشــا في بعــض العواصــم العربيــة، إلا أنــه يبــدو أن لــدى الإدارة رفعــت تقــار

يرًا أخرى توضح مدى ملاءمة هذه المرحلة لذلك القرار. الأمريكية تقار

ومـن ثـم فـإن نجـاح حلفـاء أمريكـا في المنطقـة في الحفـاظ علـى مصالحهـا دون المسـاس بهـا، وانحسـار
الغضب العربي في التظاهرات الشعبية – العاجزة –  بعيدًا عن الأنظمة والحكومات، وعدم الإقدام
على اتخاذ أي من القرارات الصعبة التي كان يعول عليها الكثيرون كاستدعاء السفراء الأمريكان لدى
الدول العربية أو التلويح بقطع العلاقات وغير ذلك من وسائل الضغط الدبلوماسي الذي كان من
الممكــن اللجــوء إليهــا، كــل هــذا شجــع الرئيــس الأمريــكي في إيفــاد نــائبه لاســتطلاع الأجــواء علــى أرض

الواقع، والإعداد للمرحلة القادمة من الخطة.



تصاعد مستوى التفاهمات المصرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة

الشعوب تقول لا

للأسـبوع الثـاني علـى التـوالي تنتفـض الشعـوب العربيـة في العديـد مـن العواصـم رفضًـا لقـرار الرئيـس
الأمريكي، حيث يواصل الفلسطينيون تظاهراتهم واحتجاجاتهم المنددة بتهويد القدس في عدد من
المدن الفلسطينية، وهو الحال في بعض المدن العربية والإسلامية الأخرى كعمان والقاهرة والرباط

وتونس وأنقرة وغيرها.

يـارة بنـس للـشرق الأوسـط، حيـث كشـف البعـض أن إعلان بعـض المصـادر أشـارت إلى رفـض شعـبي لز
النـواب العـرب في الكنيسـت مقـاطعتهم للخطـاب المزمـع أن يلقيـه نـائب الرئيـس الأمريـكي مـن داخـل
ــان الإسرائيلــي، هــذا بخلاف رفــض مســؤولين مــن الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية بــبيت لحــم البرلم
مقابلته أيضًا اعتراضًا على هذه الخطوة، في الوقت الذي يسعى فيه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى
ـــس ـــن للرئي ـــات المســـيحية في المنطقـــة، وهـــو نفـــس الموقـــف المعل ـــة الأقلي ـــى محن ـــاء الضـــوء عل إلق

الفلسطيني محمود عباس.

ية وبطريرك الكرازة وفي القاهرة أيضًا أعلن كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندر
يارته للقاهرة الأربعاء القادم، في رسالة مفادها أن هناك المرقسية تواضروس، رفضهما لمقابلته خلال ز

رفضًا شعبيًا لهذه الخطوة حتى إن كان للأنظمة رأي آخر.



البيانات الصادرة عن العواصم العربية في أعقاب إعلان ترامب عن قراره جاءت
لتؤكد حالة الفصام الواضحة بين الأنظمة العربية وشعوبها

لقاء نائب ترامب مع الرئيس المصري لا شك أنه سيتطرق إلى كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة بعد
الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو ما قد لا تعترض عليه القاهرة بشكل مباشر، خاصة
أن الكثير من المصادر أشارت إلى تنسيق مسبق مع الجانب المصري قبيل اتخاذ هذه الخطوة، في إطار

دورها الواضح لتمرير “صفقة القرن”.

احتماليــة دفــع الســيسي للضغــط علــى الجــانب الفلســطيني للقبــول بــالوضع الجديــد قــد يكــون أمــرًا
مسـتبعدًا بحسـب البعـض، غـير أنـه سـيأتي بلا شـك في إطـار سـياسة “تكسـير موجـة” الغضـب العـربي
التي بدأت تتلاشى يومًا بعد يوم، وهو ما يجعل من لقاء بنس فرصة للحكومة المصرية لمناقشة قرار
اتخذتــه الولايــات المتحــدة في الآونــة الأخــيرة لتعليــق بعــض المساعــدات العســكرية للقــاهرة بســبب

مخاوف واشنطن بشأن الحريات المدنية.  

ومن ثم فإن جولة نائب الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، في حقيقتها استطلاع للأجواء بعد الهدوء
كبر لقبول النسبي للغضب العربي حيال قرار ترامب، والتمهيد للمرحلة التالية التي ستتطلب جهدًا أ
الحكومات العربية بهذه الخطوة، ورغم تقليل البعض من تأثير انتفاضة الشا في مقابل انبطاح
واضح للأنظمة، فإن التاريخ ربما يحفظ للشعوب مواقفها في الوقت الذي تذهب في مواقف الحكام

إلى مزابل النسيان.
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